
كـل النـاس يحبـون التنـوع والشمـول إلى أن
تدافع عن الفلسطينيين

, نوفمبر  | كتبه مصطفى بيومي

ترجمة حفصة جودة

كــبر منطقــة تعليميــة في ولايــة بنســلفانيا، الــتي تزعــم أنهــا منطقــة تعــد منطقــة داونينغتــاون ســادس أ
القرن الحادي والعشرين وتتمع بدفء مثالي وسحر المدينة الصغيرة، يقول برنامج التنوع والعدالة
والشمـول للمنطقـة إنـه يعمـل علـى خلـق ثقافـة يشعـر فيهـا كـل فـرد بـالاحتواء والازدهـار، لكـن هـذه

المنطقة التعليمية الشاملة حجرت على حريتي في التعبير.

إليكــم القصــة؛ في مــارس/آذار المــاضي تواصــلت المنطقــة معــي لتقــديم حــدث افــتراضي يــدعم برنــامج
التنــوع والعدالــة والشمــول، في البدايــة، طُلــب مــني تقــديم برنــامج عــن العــرب الأمــريكيين، لكــن في

مايو/أيار اقترحت المنطقة تغيير الموضوع والتركيز على دعم الطلاب اللاجئين وعائلاتهم.

هــذا الموضــوع قــدمته مــن قبــل بالفعــل وهــو الأقــرب إلى قلــبي لأن عــائلتي شــاركت لفــترة طويلــة في
جوانب مختلفة لتوطين اللاجئين، اتفقنا على التفاصيل وأرسلت لهم صورتي وسيرتي الذاتية وبدأت

المنطقة بالإعلان عن الحدث بالفعل على موقعهم الرسمي منذ الأول من نوفمبر/تشرين الثاني.

لكنهم بعد  أيام ألغوا الحدث، والسبب الذي أخبروني به هو “الصراع في الشرق الأوسط”، رغم أن
المنطقة التعليمية اعترفت أنهم تعاقدوا معي للتحدث في موضوع مختلف، تعلم المنطقة أن البرنامج
لا يتعلــق بــالصراع في الــشرق الأوســط، إلا أن رســالتهم الإلكترونيــة تقــول: “يرجــع قــرار الإلغــاء بشكــل
أساسي إلى الصراعات الجارية في الخا ووصول عدد كبير من الرسائل التي تعبر عن قلقها بشأن

التوقيت”.

ــا ــا مضللاً وشنيعً كً حســنًا، لقــد رأيــت مثــل هــذه الرسائــل مــن قبــل، وهــي في الحقيقــة تمثــل انتها
لشخصي، كل ذلك بسبب دعمي للفلسطينيين في وجه الانتهاكات الإسرائيلية الوحشية المتطرفة في

غزة التي قتلت فيها ما يزيد على  ألف فلسطيني.

زعم أحد الآباء أنه وجد لي منشورات متطرفة معادية للسامية وخطاب كراهية تحدثت به مؤخرًا في
العلن.

إذا كنت فلسطينيًا أو عربيًا أو مسلمًا في أمريكا اليوم، أو داعمًا لأي منهم، فإن
خطابك يتعرض لرقابة شديدة ويقيد حقك في التعبير وربما تُمنع منه تمامًا
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معذرة، ما هذا؟ لم يقدم كاتب الرسالة أي دليل على تلك المزاعم البذيئة لأنه غير موجود، فمن آخر
المنشــورات الــتي كتبتهــا علــى منصــة X وحظيــت بمشاهــدات عاليــة، كــان منشــور عــن جرافيــتي معــاد

لليهود في برونكس.

ير أنفسنا هو مواجهة كل أشكال التعصب بما يقول المنشور: “الطريق الوحيد لتحرير فلسطين وتحر
في ذلك معاداة السامية”، إنه خطاب كراهية حقًا!

بالطبع انتقدت “إسرائيل” (دعوني أذكركم مرة أخرى أن الحدث المقرر لم يكن عن “إسرائيل”)، والكثير
من الناس ينتقدون “إسرائيل”، لأنها إذا كانت دولة من ضمن الدول فعليها أن تتحمل النقد مثل

أي دولة أخرى.

إن وصم جميع منتقدي “إسرائيل” بمعاداة السامية – وهو ما يحدث بالفعل – يعد محاولة لإعفاء
“إسرائيـــل” مـــن مســـؤوليتها، والطعـــن في شخـــص المنتقـــدين وصرف الانتبـــاه عـــن الأفعـــال المعاديـــة

للسامية بالفعل، ما يعرض اليهود للخطر.

منـذ الإلغـاء المفـاجئ لخطـابي، أرسـل الكثـير مـن الآبـاء والطلاب حـديثي التخـ رسائـل خاصـة يعـبرون
فيها عن غضبهم، يقول أحدهم: “أشعر بخيبة أمل لأن المنطقة تواصل التخلي عن حقنا كمسلمين
في التمثيل”، بينما قال آخر: “إننا لا ندعم إلغاء الحدث”، وقال أحد الآباء: “نعلم أن هذا مثال آخر

على إسكات الأصوات العربية والمسلمة”.

هذا هو مغزى الأمر، إذا كنت فلسطينيًا أو عربيًا أو مسلمًا في أمريكا اليوم، أو داعمًا لأي منهم، فإن
خطابك يتعرض لرقابة شديدة ويقيد حقك في التعبير وربما تُمنع منه تمامًا.

”Louis D Brandeis“ ومركــز ”Anti-Defamation League“ أصــدرت رابطــة مكافحــة التشهــير
لحقوق الإنسان في القانون خطابًا مفتوحًا يطالبون فيه رؤوساء الجامعات بالتحقيق مع المجموعات
الطلابية المناصرة للفلسطينيين، ما دفع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي للرد عليهم بخطاب يحث
ـــاصرة ـــة المن ـــة وحـــل المجموعـــات الطلابي ـــق تلـــك أو معاقب ـــى رفـــض دعـــوات التحقي الجامعـــات عل

للفلسطينيين لمجرد أنهم يمارسون حقهم في التعبير.

الحل لمواجهة الخطاب الذي لا يعجبك أن ترد عليه بخطاب آخر وليس بنشر
الأكاذيب وأنصاف الحقائق والتشويه المتعمد لمنع خطاب الطرف الآخر

ألغت كلية بارنارد هذا الشهر حدثًا للكاتب الفلسطيني محمد الكرد في اللحظة الأخيرة، بينما أصبحت
جامعة برانديز أول جامعة خاصة تحظر المجموعة الطلابية “طلاب من أجل العدالة في فلسطين”،

وهو ما وصفته منظمة “Fire” لحرية التعبير بالعنصرية المقيتة.

أمــا جامعــة كولومبيــا فعلقــت فرعيهــا لمجموعــة “طلاب مــن أجــل العدالــة في فلســطين” ومجموعــة



“الصــوت اليهــودي مــن أجــل السلام” حــتى نهايــة الفصــل الــدراسي، وزعمــت أن هــاتين المجمــوعتين
انتهكتا بشكل متكرر سياسات الجامعة المتعلقة بإقامة فعاليات في حرم الجامعة.

صوّت مجلس النواب الأمريكي لإدانة نائبة الكونغرس عن ولاية ميشيغان رشيدة طليب في محاولة
واضحة لترهيب وإسكات الصوت الفلسطيني الأمريكي الوحيد في المجلس، يجب أن يقرأ الناس قرار
المجلس هذا بأنفسهم، فهو يعج بالتشويه وأنصاف الحقائق، فقد زعم على سبيل المثال أن طليب
كتــوبر/تشرين الأول، وهــو أمــر غــير دافعــت عــن هجــوم حمــاس علــى “إسرائيــل” في خطابهــا يــوم  أ

صحيح تمامًا.

في الــوقت نفســه، لم يــواجه ممثــل أوهــايو مــاكس ميلــر أي عــواقب عنــدما قــال إن فلســطين منطقــة
يبًا لأنها ستتحول إلى ساحة انتظار للسيارات. سنتخلص منها قر

ــة التعــبير، بينمــا يتعــرض الفلســطينيون في غــزة للقصــف ي قــد يبــدو غــير مناســب الحــديث عــن حر
الإسرائيلي المتواصل، لكنها ظاهرة مرتبطة بالحدث، فكلاهما يعتمد على تجريد الآخر من إنسانيته،

وأسهل طريقة لتجريد الشخص من إنسانيته منعه من التعبير عن نفسه.

سيكون هناك بالطبع خطابات مرفوضة في كل مكان، لكن الحل لمواجهة الخطاب الذي لا يعجبك
أن تــرد عليــه بخطــاب آخــر وليــس بنــشر الأكــاذيب وأنصــاف الحقــائق والتشــويه المتعمــد لمنــع خطــاب

الطرف الآخر.

يــد مــن الإنسانيــة اليــوم بســهولة، إن الفلســطينيين والعــرب والمســلمين يتعرضــون للإســكات والتجر
سواء في الكونغرس أم الحرم الجامعي أم حتى فعاليات على الإنترنت، لكن هؤلاء الأشخاص الذين
يحـاولون منعنـا مـن الحـديث لا يمكنهـم الحكـم ببساطـة علـى ماهيـة الخطـاب المقبـول، والأهـم مـن
ذلك أنني لست بحاجة لإثبات إنسانيتي لهؤلاء الذين يحاولون نزعها عني، ولن أفعل ذلك ولو كنت

في مدينة صغيرة ساحرة.

المصدر: الغارديان
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